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الملخص

ــة فــي السياســة  ــة دور الخــوف بوصفــه أداةً بنيوي ــل هــذه المقال تحلّ
الخارجيــة للقــوى الكــرى، مــع تركيز خاص عــى الولايات المتحــدة. ومن 
خــال مقاربــة نظريــة تدمــج بــن الواقعيــة السياســية، ونظريــة الأمننــة، 
والنقــد القانونــي الــدولي، يبيّــن النــص كيــف جــرى بنــاء التهديــد-
ــط  ــرق الأوس ــن ال ــي، وم ــاب العالم ــر« إلى الإره ــر الأحم ــن »الخط م
إلى أمــركا اللاتينية-بوصفــه آليــةً تنظيميــة للنظــام الــدولي. وتُقــرأ 
ــراتيجية  ــى اس ــةً ع ــا أمثل ــا باعتباره ــا وفنزوي ــراق وأوكراني ــالات الع ح
تهــدف إلى إضفــاء الشرعيــة عــى التدخــات، وإعــادة تعريــف أولويــات 
الأمــن، وتعزيــز علاقــات التبعيــة. وفــي المرحلــة الراهنــة مــن الانتقــال 
الهيمــي، الــي تتّســم بالمنافســة البنيويــة بــن الولايــات المتحــدة 
ــا  ــرز أوروب ــه روســيا، ت ــذي تؤدّي ــدور المزعــزع للاســتقرار ال والصــن، وبال
فاعــاً هامشــياً يفتقــر إلى الاســتقلالية الاســراتيجية. وتجــادل المقالــة 
بــأن تطبيــع الخــوف وحالــة الاســتثناء يمثّــان أحــد التهديــدات الرئيســية 

ــه. ــدولي ذات ــون ال ــدولي وللقان لاســتقرار النظــام ال

النص

التهديــد حقيقــةً  يكــون  نــادراً مــا  المعــاصر،  الــدولي  النظــام  فــي 
نتــاج عمليــة سياســية  العكــس، هــو  خالصــة. فعــى  موضوعيــة 
ــاً إلى  ــة واســراتيجية تُحــوَّل مــن خلالهــا بعــض الجهــات تدريجي وخطابي
أخطــار وجوديــة. وبهــذا المعــى، لا يمثّــل الخــوف انحرافــاً غــر عقلانــي 

ــية. ــا الأساس ــدى تقنياته ــل إح ــة، ب ــة الدولي فــي السياس
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 وكمــا لاحــظ هانــس مورغنثــاو مبكــراً، تقــوم السياســة الدوليــة عــى 
الســعي إلى القــوة فــي نظــام فوضــوي لا تُضمَــن فيــه الأمنيــات عــر 
قواعــد مجــردة، بــل مــن خــال القــدرة عــى فــرض تعريفــات مشــركة 

أو مقبولــة للواقــع.

ــدور  ــل ال ــذ زمــنٍ طوي ــة من ــة الكلاســيكية والبنيوي ــرزت الواقعي وقــد أب
المحــوري لإدراك التهديــد فــي تشــكيل التحالفــات وتوزيــع القــوة. فقــد 
ــا،  ــدول، فــي نظــامٍ دولي يفتقــر إلى ســلطةٍ علي ــز أن ال ــث وال ــن كيني بيّ
ــة، بــل لقدراتهــم  ــا الآخريــن المعلَن لا تســتجيب بقــدر مــا تســتجيب لنواي
ــل إلى  ــور يمي ــذا المنظ ــر أن ه ــه. غ ــذي يمثّلون ــل ال ــد المحتم وللتهدي
ــن  ــاً ع ــي، متغاضي ــبهَ طبيع ــراً ش ــه متغ ــد بوصف ــع التهدي ــل م التعام
الــدور الحاســم للغــة والسرديــات والبنــاء الســياسي للخطــر. وهنــا 
ــاري  ــل ب ــون مث ــوّر باحث ــن؛ إذ ط ــة كوبنهاغ ــهام مدرس ــرز إس ــداً ي تحدي
بــوزان وأولي ويفــر مفهــوم »الأمننــة« بوصفــه العمليــة الــي يُحــوَّل 
ــراءات  ــل الإج ــا يجع ــودي، بم ــدٍ وج ــا إلى تهدي ــوعٌ م ــا موض ــن خلاله م
ــاً  ــاً. ووفق ــراً مشروع ــة أم ــد العادي ــن القواع ــروج ع ــتثنائية والخ الاس
لهــذا المنظــور، لا يســبق الخــوفُ الفعــلَ الســياسي، بــل يُنتَــج ويُضــخَّم 
ويُــوجَّه لتبريــر حالــة الاســتثناء. وقــد التقــط كارل شــميت هــذه الدينامية 
بوضــوحٍ اســتثنائي حــن قــال إن الســيّد هــو مــن يقــرّر حالــة الاســتثناء. 
وفــي النظــام الــدولي المعــاصر، تشــكّل القــدرة عــى تحديــد مــن يمثّــل 
تهديــداً، ومــى يمكــن تعليــق القانــون، وأيّ التدخــات تُعــدّ »ضروريــة«، 

إحــدى أكــر صــور القــوة الهيمنيــة وضوحــاً.
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وتتيــح هــذه المفاتيــح النظريــة قــراءة السياســة الخارجيــة للقــوى 
ــن ردود  ــلةً م ــا سلس ــدة، لا بوصفه ــات المتح ــة الولاي ــرى، وبخاص الك
الأفعــال عــى أخطــار ظرفيــة، بــل بوصفهــا إدارةً منظَّمــة للخــوف 
ــة،  ــة الثاني ــدولي. فبعــد الحــرب العالمي ــم النظــام ال ــاره أداةً لتنظي باعتب
ــرّ  ــدن ج ــت لن ــة، حاول ــة البريطاني ــع الإمبراطوري ــوح تراج ــد وض ــع تزاي وم
واشــنطن إلى مواجهــة مبــاشرة ونهائيــة مــع الاتحــاد الســوفييتي. وقد 
ــئ  ــاعٍ مفاج ــع اندف ــور لا بداف ــذا المنظ ــدة ه ــات المتح ــت الولاي رفض
ــود  ــداً، فوج ــر تعقي ــراتيجي أك ــاب اس ــة حس ــل نتيج ــلمية، ب ــو الس نح
عــدو أيديولوجــي كبــر لــم يكــن خطــراً ينبغــي القضــاء عليــه، بــل مــورداً 

ــتثماره. ــن اس يمك

وقــد أتــاح »الخطــر الأحمــر« للولايــات المتحــدة أن تقــدّم نفســها 
بوصفهــا الضامــن الأمــي الــذي لا غــى عنــه لأوروبــا الغربيــة واليابــان 
يــا الجنوبيــة ومناطــق واســعة مــن آســيا والمحيــط الهــادئ.  وكور
ــنطن  ــة لواش ــذه الدينامي ــمحت ه ــايمر، س ــون ميرش ــظ ج ــا يلاح وكم
بترســيخ نظــام دولي يخــدم مصالحهــا الخاصــة، مــع تقليص الاســتقلالية 
الاســراتيجية لحلفــاء يتمتعــون بالســيادة الشــكلية لكنهــم يعتمــدون 
ــح الخــوف هــو  ــة. وهكــذا أصب ــة الأميركي ــة الأمني ــاً عــى المظلّ فعلي

ــة. ــات هرمي ــام تحالف ــط نظ ــذي يرب ــمنت ال الإس

ومــع نهايــة الحــرب البــاردة، لــم يختــفِ هــذا النمــط؛ بــل عــى العكــس، 
أوجــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي فراغــاً سرديــاً ســارعت السياســة 

ــه. ــة إلى ملئ ــام الأميركي ــائل الإع ووس
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ــام  ــي، والإس ــاب العالم ــد: الإره ــن التهدي ــدة م ــات جدي ــرت فئ  فظه
الراديــكالي، و»الــدول المارقــة«. وقــد وفّــرت هجمــات  الســياسي 
ــالي  الحــادي عــر مــن أيلول/ســبتمبر 2001 ومــا تلاهــا الســياق المث
لترســيخ هــذا البنــاء الخطابــي، مقرونــاً بقــراءات تبســيطية مثــل نظريــة 
ــبه  ــة ش ــدولي إلى مواجه ــراع ال ــت ال ــي حوّل ــارات«، ال ــدام الحض »ص
أنطولوجيــة بــن الحضــارة والبربريــة. وكمــا حــذّر ريمــون آرون منــذ زمــن، 
فــإن الخطــاب الكونــي لا يلغــي سياســة القــوة، بــل كثــراً مــا يخفيهــا.

ــق  ــة لتطبي ــاحات ملاءم ــر الس ــدى أك ــط إح ــرق الأوس ــل ال ــد مثّ وق
هــذه الاســراتيجية. فعــى مــدى عقــود، وعــى الرغــم مــن هشاشــة 
إدراك  جوهــر  الصهيونــي  التهديــد  شــكّل  العربيــة،  الدولتيــة  البُــى 
المخاطــر الإقليميــة. غــر أن هزيمــة عــام 1967 مهّــدت الطريــق أمــام 
عمليــة بطيئــة ولكــن منهجيــة لإعــادة تعريــف مفهــوم »الخطــر«، 
هدفــت إلى تحويــل الانتبــاه نحــو تهديــدات بديلــة، داخليــة أو إقليميــة، 
ــياسي  ــن الس ــي فــي المخيال ــد الإسرائي ــة التهدي ــى منافس ــادرة ع ق

ــة. ــي للمنطق والأم

فــي هــذا الإطــار، بــرز العــراق، ابتــداءً مــن انقــاب عــام 1968، بوصفــه 
أســهم  فقــد  البديــل«.  »التهديــد  بــدور  للاضطــاع  مثاليــاً  مرشّــحاً 
النظــام الســياسي الســلطوي، والخطــاب القومــي العربــي التصادمــي، 
والسياســة الخارجيــة الصراعيــة، فــي بنــاء صــورة العــراق بوصفــه عامــاً 
ــة، تجــاوز إدراك الخطــر  لعــدم الاســتقرار الإقليمــي. وفــي مراحــل معيّن
العراقــي حــى ذلــك الــذي كانــت تمثّلــه إسرائيــل. كمــا أســهمت الثــورة 
ــراق  ــن الع ــرب ب ــق. فالح ــذا المنط ــز ه ــام 1979 فــي تعزي ــة ع الإيراني
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وإيــران )1980-1988(، كمــا لاحــظ فريــد هاليــداي، لــم تكــن مجــرد صراع 
ثنائــي، بــل مثــالًا نموذجيــاً عــى »الموازنــة عــر الاســتنزاف«، حيــث أثبــت 
الإضعــاف المتزامــن لــكلا المتنافســن كونــه وظيفيــاً لمصالــح القــوى 

الخارجيــة.

وفــي نهايــة ذلــك الــراع، كان مــن الممكــن الــروع فــي عمليــة 
انفــراج إقليمــي. غــر أن اســتمرار الخطــاب العراقــي العدائــي، الــذي بلــغ 
ذروتــه بغــزو الكويــت عــام 1990، رسّــخ بصــورة نهائيــة صــورة العــراق 
ــة  ــةً طويل ــك حقب ــل ذل ــد جع ــيطرة. وق ــن الس ــة ع ــةً خارج ــه دول بوصف
مــن التدخــات العســكرية مقبولــةً سياســياً، وهــي تدخلات دمّــرت دوره 
كفاعــل إقليمــي وعــزّزت بصــورة دائمــة الوجــود العســكري الأميركــي 
فــي الــرق الأوســط. وقــد ســلكت إيــران مســاراً مشــابهاً إلى حــدٍّ مــا؛ 
إذ ســهّل الخطــاب الثــوري، واســتخدام الفاعلــن مــن غــر الــدول أدواتٍ 
ــةَ  ــة، عملي ــة مطمئن ــة خارجي ــاء سردي ــن بن ــز ع ــوة، والعج ــقاط الق لإس
شــيطنة البــاد، عــى الرغــم مــن إمكاناتهــا بوصفهــا فاعــاً قــادراً عــى 
ــل  ــاً، عم ــة أيض ــذه الحال ــي. وفــي ه ــتقرار الإقليم ــهام فــي الاس الإس
ــة  ــف مرتفع ــاً تكالي ــراتيجي، منتج ــزل الاس ــةً للع ــه آلي ــوف بوصف الخ

عــى الأمــن الإيرانــي ذاتــه.

ــه  ــد إنتاج ــد أُعي ــط؛ فق ــرق الأوس ــى ال ــق ع ــذا المنط ــر ه ولا يقت
بطرائــقَ مماثلــة فــي أمــركا اللاتينيــة، كمــا يبيّــن المثــالُ الفنزويــي. إذ 
ــدٍ  ــي، إلى تهدي ــتوى الخطاب ــى المس ــاً، ع ــا تدريجي ــلُ فنزوي ــرى تحوي ج
إقليمــي: »دولــة مخــدّرات«، و»نظام إجرامــي«، وعامل لعدم الاســتقرار 
القــاري. وقــد بــرّرت هــذه الصــورةُ فــرضَ العقوبــات الاقتصاديــة، 
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والعزلــة الدبلوماســية، وأشــكالًا متزايــدةً مــن الضغــط القــري. وفــي 
هــذا الســياق تنــدرج أيضــاً العمليــاتُ ومحــاولاتُ التدخــل المبــاشر، 
الــي قُدّمــت بوصفهــا أدواتٍ للدفــاع عــن الديمقراطيــة أو لمكافحــة 
الجريمــة المنظمــة، لكنهــا تثــر تســاؤلاتٍ جدّيــة بشــأن القانــون الــدولي. 
وكمــا يبيّــن مارتــي كوســكنيمي، فــإن القانــون الــدولي كثــراً مــا يُطوع 
لمنطــقٍ أداتــيٍّ يتأرجــح بــن الأخلاقويــة والواقعيــة السياســية، ولا 
ســيما عندمــا تُســند القــوى الكــرى إلى نفســها دور القضــاة وضامــي 
النظــام العالمــي. إن بنــاءَ صــورةِ قائــدٍ مُشــيطن يجعــل تعليــق القواعد 

العاديــة للســيادة أمــراً مقبــولًا.

ــام  ــتقبل النظ ــق بمس ــزي المتعلّ ــؤال المرك ــك إلى الس ــود كل ذل ويق
ــدوّ  ــار »الع ــاطة فــي اختي ــل ببس ــم لا يتمثّ ــفُ الحاس ــدولي. فالمنعط ال
الرئيــي« الجديــد، بــل فــي طبيعــة النظــام الــذي يتشــكّل. إن العــودة 
ــات  ــن الولاي ــة ب ــى المواجه ــة ع ــيكية قائم ــةٍ كلاس ــةٍ قطبي إلى ثنائي
ــداً  ــيا تهدي ــل روس ــوم تمثّ ــة؛ فالي ــر واقعي ــدو غ ــيا تب ــدة وروس المتح
عســكرياً حــادّاً وإقليميــاً، ولا ســيما فــي أوروبــا، لكنهــا لا تشــكّل تحدّيــاً 
ــن  ــر إلى الص ــات يُنظ ــك، ب ــن ذل ــس م ــى العك ــاً. وع ــاً عالمي منظومي
ــات  ــد للولاي ــلَ الأم ــاسيَّ طوي ــراتيجيَّ الأس ــسَ الاس ــا المناف بوصفه
المتحــدة، وهــو تحــدٍّ يشــمل الاقتصــاد والتكنولوجيــا وسلاســلَ القيمة 

ــة. ــرَ العالمي والمعاي

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــةٌ بنيوي ــة: منافس ــةٌ هجين ــك تركيب ــرز بذل وت
والصــن، مــع تراجــع روســيا إلى دور فاعــلٍ مُزعــزعٍ للاســتقرار الوظيفــيٍّ 
فــي آنٍ واحــد. وكمــا اســتشرف جيوفانــي أريغــي مبكــراً، تتّســم مراحــلُ 
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الانتقــال الهيمــي بعــدم الاســتقرار، والصراعــات الطرفيــة، والاســتخدام 
المتزايــد للإكــراه. وفــي هــذا الإطــار، تبــدو أوروبــا الغائــبَ الأكــر؛ فمــع 
ــي  ــاد الأوروب ــد الاتح ــفّ الأول، فق ــن الص ــةً م ــوةً اقتصادي ــا ق بقائه
ــه  ــوكِلًا أمن ــكرية، مُ ــية والعس ــادرة السياس ــى المب ــه ع ــاً قدرت تدريجي
إلى ضمانــاتٍ خارجيــة. وكمــا ذكّرنــا هيــدلي بــول، لا وجــود لاســتقلاليةٍ 
سياســيةٍ حقيقيــة مــن دون قــدراتٍ عســكريةٍ مســتقلة. وهكــذا تحوّلت 
أوروبــا إلى فاعــلٍ تفاعــي: ســوقٍ ثريــةٍ تشــري الأمــنَ بــدل أن تنتجــه.

الخوف، التغيرّ الاجتماعي، وتكيّف السياسات الأمنية

يُعَــدّ أحــد العنــاصر المركزيــة الــي تميّــز دبلوماســية الخــوف فــي 
ــوّلات  ــع التح ــف م ــى التكيّ ــا ع ــاصر قدرته ــياسي المع ــام الجيوس النظ
ــى  ــط ع ــل فق ــد يعم ــم يع ــوف ل ــدول. فالخ ــة لل ــة الداخلي الاجتماعي
مســتوى العلاقــات بــن الــدول، بــل بــات ملتصقــاً بتحــوّلات المجتمعات 
ذاتهــا، مســتغلًا تصدّعاتهــا وهشاشــاتها وتصوراتهــا لانعــدام الأمــن. 
وقــد أظهــرت دراســات عديــدة فــي علــم الاجتمــاع الســياسي ودراســات 
الأمــن كيــف يُترجَــم انعــدام الأمــن الاجتماعي-المرتبــط بالأزمــات 
الاقتصاديــة، وعــدم المســاواة، والهجــرة، وعــدم اســتقرار الهويــة-
تدريجيــاً إلى لغــة أمنيــة، بمــا يجعــل سياســات الرقابــة مقبولــة، وهــي 

ــرى. ــياقات أخ ــديدة فــي س ــة ش ــتواجه مقاوم ــت س ــات كان سياس

وبهــذا المعــى، لا يمكــن قــراءة السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة 
بمعــزلٍ عــن الديناميات الداخليــة للمجتمعــات الغربية. فقــد أدّى تصاعد 
الثقــة فــي المؤسســات، وانتشــار  الاســتقطاب الســياسي، وتراجــع 
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ــةٍ  ــة لسردي ــةٍ خصب ــق أرضي ــادي، إلى خل ــور الاقتص ــال التده ــق حي القل
ــح الخــوف الخارجــي  ــم. وهكــذا يصب ــد الدائ ــة قائمــة عــى التهدي أمني
أداةً لإعــادة التركيــب الداخــي: يعــزّز الإجمــاع، ويــؤدّب المعارضــة، 

ــياسي. ــاش الس ــزَ النق ــص حيّ ويقلّ

وقــد جــرى توثيــق هــذه الآليــة عــى نطــاقٍ واســع فــي أدبيــاتٍ تحليليــة 
تبحــث فــي الانتقــال مــن مفهــوم الأمــن بوصفــه حمايــةً جماعيــة إلى 
الأمــن بوصفــه إدارةً للمخاطــر. وفــي هــذا الســياق، تتكيّــف السياســة 
الخارجيــة مــع التحــوّلات الاجتماعيــة لتتحــوّل إلى ممارســةٍ لحكــم عــدم 

اليقــن بــدلًا مــن كونهــا أداةً لحــل النزاعــات.

الدولة الصهيونية والأمن بوصفه نموذجاً دائماً

تمثّــل حالــة إسرائيــل أحــد أكــر الأمثلــة تقدّمــاً عــى مأسســة الخــوف 
بوصفــه نموذجــاً سياســياً. ففــي إطــار البنيــة الأمنيــة للــرق الأوســط 
يــاً  تــؤدّي إسرائيــل دوراً محور المتحــدة،  الولايــات  المدعومــة مــن 
لا بصفتهــا حليفــاً اســراتيجياً فحســب، بــل أيضــاً بوصفهــا مختــراً 

ــة. ــوارئ دائم ــة ط ــى حال ــة ع ــة قائم ــات أمني لممارس

لقــد ســمحت سرديــة التهديــد الوجودي-الإرهــاب، والفاعلــون مــن غــر 
ــة،  ــتثناء مطوّل ــة اس ــع حال ــل بتطبي ــدول المعادية-لإسرائي ــدول، وال ال
مــرّرةً سياســات الســيطرة الإقليميــة والعســكرية والتكنولوجيــة الــي 
باتــت تُقبَــل تدريجيــاً حــى مــن قبــل جــزء مــن المجتمــع الــدولي. وفــي 
ــل  ــي، ب ــر حقيق ــتجابة لخط ــرد اس ــوف مج ــكّل الخ ــار، لا يش ــذا الإط ه

ــة.  ــة السياســية واســراتيجية بقــاء الدول ــاً فــي الهوي عنــراً بنيوي
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وبالنســبة إلى واشــنطن، يثبــت هــذا النمــوذج كونــه وظيفيــاً؛ إذ تصبــح 
إسرائيــل ركــزة للأمــن الإقليمــي، وفــي الوقــت ذاتــه نقطــةً مرجعيــة 
لنــر ممارســات أمنيــة قابلــة للتصديــر. أمّــا القضيــة الفلســطينية، 
ــة، ويُعــاد تحويلهــا مــن  ففــي هــذا التصــوّر، فتُهــمَّش بصــورة منهجي
ــزع  ــؤدّي إلى ن ــا ي ــن، بم ــام وأم ــام ع ــة نظ ــية إلى قضي ــألة سياس مس

ــيطرة. ــق الس ــز منط ــراع وتعزي ــن ال ــياسي ع ــع الس الطاب

اليمن: حرب طرفية وإدارة الفوضى

ــه  ــاً مــا يُوصَــف بأن ــاً، وغالب ــاً إضافي ي ــالًا رمز ــل الــزاع فــي اليمــن مث يمثّ
ــية  ــق دبلوماس ــزي فــي منط ــع مرك ــه فــي الواق ــة«، لكن ــرب »طرفي ح
ــدلًا  الخــوف. فاليمــن تجسّــد بصــورة مثاليــة مفهــوم الــراع المُــدار ب
يــاً  مــن الــراع المُحــل؛ إذ تُحتــوى الحــرب، وتُضبــط، ويُعــاد تنشــيطها دور
وفقــاً للتوازنــات الإقليميــة، مــن دون إرادة حقيقيــة لمعالجــة أســبابها 
ــي أداة  ــزاع اليم ــكّل ال ــدة، ش ــات المتح ــبة إلى الولاي ــة. وبالنس البنيوي
غــر مبــاشرة للضغــط عــى إيــران، وترســيخ العلاقــات مــع شركاء الخليج، 
وتبريــر الوجــود العســكري فــي المنطقــة. أمّــا الأزمــة الإنســانية، عــى 
الرغــم مــن طابعهــا المأســاوي، فتظــل خاضعــة للمنطــق الأمــي، بمــا 
يبيّــن كيــف يمكــن للخــوف أن يحجــب أبعــاداً أساســية أخــرى مــن النظام 

الــدولي، مثــل حقــوق الإنســان وحمايــة المدنيــن.

ــة  ــة للمنافس ــة جانبي ــرد ضحي ــن مج ــدّ اليم ــياق، لا تُعَ ــذا الس وفــي ه
ــراً  ــاً فــي نظــام يســتخدم الفــوضى عن ــاً وظيفي ــل مكوّن ــة، ب الإقليمي
ــات  ــن مفارق ــة م ــي مفارق ــاشر، وه ــر المب ــتقرار غ ــاصر الاس ــن عن م

جيوسياســة الخــوف.
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الجبهة الهندية-الباكستانية: الردع، الهوية، والتهديد المتبادل

خــارج الــرق الأوســط، تمثّــل الجبهــة بــن الهنــد وباكســتان حالــةً أخــرى 
بالغــة الأهميــة لفهــم البعــد العالمــي لدبلوماســية الخــوف. فالتهديــد 
هنــا لا يقتــر عــى البعــد العســكري، بــل يتشــابك بعمــق مــع الهويــات 

الوطنيــة، والسرديــات التاريخيــة، وديناميــات الإجمــاع الداخلي.

إن التنافــس الهندي-الباكســتاني، المتّســم بوجــود ترســانات نوويــة 
ــية فــي كلا  ــب السياس ــل النخ ــن قب ــاً م ــتَخدم غالب ــة، يُس ي ــات دور وأزم
ــة وتهميــش المعارضــة. وعــى وجــه  ــز الســيطرة الداخلي ــن لتعزي البلدي
ــة أو  ــوق المدني ــق الحق ــي تعلي ــن القوم ــة الأم ــح بلاغ ــوص، تتي الخص
تقييدهــا، وتبريــر السياســات القمعيــة، وترســيخ قيادات سياســية هشّــة. 
ومــن المنظــور الأميركــي، تُــدار هــذه الجبهــة عــر دبلوماســية ملتبســة: 
ــع  ــه م ــت ذات ــامح فــي الوق ــع التس ــد، م ــالات التصعي ــر ح ــواء أخط احت
ــروز اســتقلالية اســراتيجية  ــر يحــول دون ب مســتوى أســاسي مــن التوت
ــه  ــظ علي ــل يُحافَ ــوف، ب ــى الخ ــرى، لا يُلغ ــرة أخ ــة. وم ــة مكتمل إقليمي

ــة لــإدارة«. ضمــن مســتويات تُعــدّ »قابل

يــا فــي منظومــة الخــوف: المتحــدّون، المسرعــون، وحدود  الصــن وروس
ــام الأميركي النظ

فــي الجــدل المعــاصر حــول العلاقــات الدوليــة، كثــراً مــا تُقــدَّم روســيا 
ــدة،  ــات المتح ــوده الولاي ــذي تق ــام ال ــاً للنظ ــاً منظومي ــا بدي بوصفه
وكأنهــا مهندســةٌ لعالــمٍ جديــد. غــر أن النظــرَ إلى روســيا »هنــا والآن« 
يكشــف واقعــاً أكــر واقعيــةً، وفــي بعــض جوانبــه أكــر مفارقــة؛ 
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فموســكو تعمــل بــا شــك كقــوةٍ تنقيحيــة ومزعزعِــةٍ للاســتقرار، 
ــادراً  ــة« ق ــداً ذا مصداقي ــا »تهدي ــاً بوصفه ــك أساس ــؤدّي ذل ــا ت لكنه
عــى إعــادة تنشــيط وتعزيــز العديــد مــن ديناميــات الخــوف الــي تُشــكل 
مركزيــة الولايــات المتحــدة. وبعبــارةٍ أخــرى، لا يــؤدّي الحضــورُ الــروسي 
ــاً مــا  ــل عــى العكــس، غالب ــات المتحــدة؛ ب ــاً إلى إضعــاف الولاي تلقائي
ــروسي  ــد ال ــف ورد الفعــل، لأن التهدي يكشــف عــن قدرتهــا عــى التكيّ
ــاء،  ــاً للحلف ــات، وانضباط ــادة اصطفاف ــة، وإع ــى الحماي ــاً ع ــج طلب يُنت
وعــودةً إلى لغــاتٍ وعقائــدَ أمنيــة تعــرف واشــنطن كيــف توجّههــا 

ــة. ــى القائم ــل البُ داخ

ــا اكتســبت  ــز اللحظــة الراهنــة هــو أن الحــرب ضــد أوكراني ــرز مــا يميّ وأب
بُعــداً بنيويــاً طويــل الأمــد؛ فلــم تعــد مجــرد سلســلة عمليــات لاحتــال 
أجــزاء مــن الأراضي، بــل باتــت اســراتيجية اســتنزاف تهــدف إلى إحــداث 
ــرض  ــات، وف ــة المجتمع ــى مناع ــط ع ــية، والضغ ــية ونفس ــار سياس آث
تصدّعــات بــن الحلفــاء، وجعــل اســتمرارية الدعــم الغربــي مكلفــة 
ــرات  ــف للطائ ــتخدام الكثي ــة الاس ــذه المنطقي ــمل ه ــة. وتش ومرهِق
ــة  ــى التحتي ــى الب ــات ع ــدى، والهجم ــدة الم ــات بعي ــيّرة، والضرب المس
ــتاء،  ــهر الش ــال أش ــة خ ــاع الطاق ــى قط ــاص ع ــز خ ــع ترك ــة، م الحيوي
ليــس  يعــي ضرب  الأساســية  والخدمــات  الكهربــاء  اســتهداف  لأن 
فقــط القــدرة العســكرية، بــل مجمــل قــدرة المجتمــع عــى الصمــود، 
وبصــورة غــر مبــاشرة، صــر داعميــه الخارجيين سياســياً. وحتى الإشــارات 
أنظمــة  بشــأن  الروســية  الادعــاءات  بعــض  مثــل  »الاســتعراضية«، 
صاروخيــة جديــدة والقــدرة عــى ضرب أهــداف حسّاســة قــرب مناطــق 
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ــا  ــي قراءته ــو(، ينبغ ــي )النات ــمال الأطل ــف ش ــة لحل ــة عالي ذات رمزي
مــن حيــث قيمتهــا فــي الاتصــال الاســراتيجي؛ فهــي لا تهــدف فقــط 
إلى تدمــر هــدفٍ مــا، بــل إلى بنــاء منــاخ مــن الترهيــب وعــدم اليقــن 
ــة. ــل معقول ــد المحتم ــة التصعي ــل سردي ــر ويجع ــم إدراك المخاط يضخّ

وعــى المســتوى الداخــي، لا تبــدو روســيا فاعــاً »منهــاراً«، ومــن 
الــروري قــول ذلــك بوضــوح. فقــد اســتندت مرونتهــا الاقتصاديــة إلى 
إعــادة تشــكيل عميقــة، مــع عســكرة متزايــدة للإنفــاق العــام ولجهــاز 
الإنتــاج، بمــا يســمح لهــا بالصمــود عــى المــدى القصــر إلى المتوســط، 
ــل  ــة، مث ــف تراكمي ــوّهات وتكالي ــه تش ــت نفس ــد فــي الوق ــه يولّ لكن
التضخــم، وتوتّــرات ســوق العمــل، والجمــود المــالي، والاعتمــاد المتزايد 
عــى القطاعــات الحربيــة وقنــوات خارجيــة للتكنولوجيــا والمكوّنــات. إنــه 
نمــوذج قــادر عــى تحمّــل الحــرب، لكنــه يجعــل التنميــة أكــر هشاشــة 
ــة  ــزة للشرعي ــة إلى رك ــة الخارجي ــل السياس ــل إلى تحوي ــداً، ويمي وتقيي
الداخليــة؛ فعندمــا يــدور جــزء متزايــد مــن الاقتصــاد والهويــة السياســية 
حــول الــراع، لا تعــود الحــرب مجــرد خيــار اســراتيجي، بــل تصبــح أيضــاً 

شرطــاً لعمــل النظــام.

ــى  ــرّ ع ــراتيجية تُ ــة اس ــع سردي ــة م ــة الداخلي ــذه البُعدي ــل ه وتتداخ
مفاهيــم التطويــق، والصدمــة التاريخيــة، والهشاشــة الإقليميــة؛ وهــو 
تصــوّر للأمــن يكــون فيــه الــردع، حــى عــر إشــارات قصــوى، لغــةً تُعــدّ 
ضروريــة. وفــي هــذا الســياق، تصــف أكــر القــراءات الاســراتيجية 
الروســية تأثــراً النظــام الــدولي المعــاصر بوصفــه معاديــاً بنيويــاً، وتــرّر 
وضعيــة دفاعية-هجوميــة تجمــع بــن الضغــط العســكري، والغموض، 
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ــية. ــراء« أداةً سياس ــوط الحم ــوط، وإدارة »الخط ــد المضب والتصعي

غــر أن النقطــة الأهــم تــرز تحديــداً هنــا: فروســيا اليــوم لا تبــدو قــادرة، 
ولا معنيّــة عــى نحــو فــوري، ببنــاء نظــام عالمــي بديــل متكامــل 
بمفردهــا؛ بــل تســعى إلى فــرض حــدود، وإجبــار الغــرب عــى الاعــراف 
ــات.  ــج تصدّع ــتوى يُنت ــواء إلى مس ــة الاحت ــع كلف ــوذ، ورف ــق نف بمناط
عــى  تتغــذّى  ممــا  أكــر  الــراع  عــى  تتغــذّى  اســراتيجية  إنهــا 
المؤسســات، وعــى الضغــط أكــر ممــا تتغــذّى عــى الحوكمــة. ولهــذا 
ــية  ــاً لدبلوماس ــا مُسرِّع ــل بوصفه ــي إلى العم ــا تنته ــاً م ــبب، غالب الس
موجــة  وكل  أزمــة،  وكل  روسي،  تحــرّك  فــكل  الأميركيــة؛  الخــوف 
ضربــات، وكل إعــادة تنشــيط للمخاطــر فــي أوروبــا الشرقيــة، تعــزّز سرديــة 
التهديــد الــي تُشرعــن توســيع البُــى الأمنيــة الغربيــة، وعســكرة الجنــاح 
الشرقــي، والعــودة إلى الــردع الكلاســيكي، وتقليــص هامــش الغموض 
الاســراتيجي لــدى الحلفــاء. وهنــا تكمــن المفارقــة: فموســكو تقــدّم 
نفســها بوصفهــا خصمــاً للهيمنــة الأميركيــة، لكنهــا تنتهــي إلى تغذيــة 
المنطــق ذاتــه للخــوف الــذي يســمح لواشــنطن بالحفــاظ عــى دورهــا 
ــوف لا  ــي، لأن الخ ــن الغرب ــه للأم ــى عن ــذي لا غ ــن ال ــا الضام بوصفه

ــاً ويُجعــل ذا فائــدة سياســية. ي يُحــلّ بــل يُعــاد تنشــيطه دور

وبالتــوازي، تعمــل روســيا عــى إســقاط دبلومــاسي مــوجَّه إلى مــا 
يُســمّى »الأغلبيــة العالميــة«، ســاعيةً إلى الشرعيــة وقنــوات بديلــة 
للتجــارة والتمويــل والتعــاون، مقدِّمــةً نفســها بوصفها قــوة مناهِضة 
ــة  ــذه الدينامي ــر أن ه ــة. غ ــة القطبي ــم التعددي ــن معج ــة ضم للهيمن
بدورهــا ملتبســة؛ إذ تقــوم محــاولات إعــادة الاصطفــاف إلى حــدٍّ كبــر 
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يــة تربــط روســيا عــى نحــو  عــى »عُقــدة الطاقــة« وعــى علاقــات تجار
متزايــد بــركاء أقــوى اقتصاديــاً، مثــل الصــن، أو أكــر براغماتيــة، 
ــن  ــدّ م ــاد تح ــل والاعتم ــن اللاتماث ــكالًا م ــل أش ــا يُدخ ــد، م ــل الهن مث

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــية ع ــتقلالية الروس الاس

والنتيجــة، مــن منظــور النظــام الجيوســياسي المعــاصر، هــي أن أوروبــا 
تصبــح الفضــاء الــذي تُدفَــع فيــه كلفــة هــذه اللعبــة عــى نحــو أكــر؛ 
ــد رســم  ــل يُعي ــج مخاطــر عســكرية فحســب، ب ــروسي لا يُنت ــد ال فالتهدي
الأولويــات، والميزانيــات، والعقائــد، وهوامــش الســيادة، دافعــاً الــدول 
الأوروبيــة إلى اختبــار الأمــن بوصفــه حالــة »مســتوردة«، والتحــرّك ضمن 
محيــط اســراتيجي يُعــرَّف إلى حــدٍّ كبــر مــن خــال مظلّــة الناتــو وقيــادة 
الولايــات المتحــدة. وخلاصــة القــول إن روســيا المعــاصرة ليســت مجــرد 
ــة، وردع،  ــرب طويل ــر ح ــاهم، ع ــل يس ــل فاع ــواؤه، ب ــي احت ــمٍ ينبغ خص
وغمــوض، وزعزعــة للاســتقرار، فــي إبقــاء دائــرة الخــوف نشــطة، وهــي 
الدائــرة الــي تجعــل الولايــات المتحــدة المنــظِّم المركــزي لحقــل الأمــن 
ــاً نظامــاً  الغربــي. والمفارقــة أن التحــدّي الــروسي، بــدل أن يُنتــج تلقائي
ــذي  ــام ال ــا للنظ ــة ذاته ــزّز البني ــل-أن يع ــل ردّ الفع ــاً، يمكنه-بفع بدي

يســعى إلى الطعــن فيــه.

فــي الســياق الجيوســياسي الراهــن، تمثّل الصــن التحدّي الأكــر تعقيداً 
وبنيويــةً للنظــام الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، لا لأنها تقدّم نفســها 
قــوةً مكرّســة علنــاً لبنــاء الخــوف، بــل لأنها تطعن فــي الأســس المادية 
يــة الــي قــام عليهــا ذلــك النظام لعقــود. فعلى  والتكنولوجيــة والمعيار
خــاف روســيا، لا تتحــرّك الصــن أساســاً عــر زعزعة الاســتقرار العســكري 
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أو التصعيــد المبــاشر، بــل مــن خــال اســراتيجية طويلــة الأمــد تميــل إلى 
ــاد،  ــاً: الاقتص ــكرية تقليدي ــر عس ــالات غ ــس إلى مج ــاحة التناف ــل س نق
والتكنولوجيــا، والبنيــة التحتيــة، وتدفّقــات البيانــات، والمعايــر الصناعية، 
وسلاســل القيمــة العالميــة. وإن الطبيعــة »غــر الحربيــة« لهــذا التحدّي 
هــي بالــذات مــا يجعلــه إشــكالياً عــى نحــو خــاص بالنســبة إلى الولايــات 
ــوف  ــية الخ ــل دبلوماس ــهّل تفعي ــه يس ــت نفس ــدة، وفــي الوق المتح

القــادرة عــى ترجمــة الديناميــات البنيويــة إلى تهديــدات وجوديــة.

وأمــن  الاقتصاديــة  الجيوسياســة  فــي  عديــدة  دراســات  وتُظهــر 
ــد  ــو متزاي ــى نح ــري ع ــي يج ــس الأميركي-الصي ــا أن التناف التكنولوجي
حــول الســيطرة عــى العُقَــد الاســراتيجية فــي الاقتصــاد العالمــي، مثل 
أشــباه الموصــات المتقدّمــة، والــذكاء الاصطناعــي، والبنيــة التحتيــة 
الرقميــة، والمعايــر التكنولوجيــة، وأمــن سلاســل الإمــداد. ويؤكّــد 
باحثــون مثــل غراهــام أليســون، ضمــن قــراءة واقعيــة صارمــة، أن 
الصــن لا تســعى بالــرورة إلى صــدام مبــاشر مــع الولايــات المتحــدة، 
بــل تميــل إلى تقويــض التفــوّق الأميركــي تدريجيــاً عــر تراكــم القــدرات 
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والمؤسســية. وبالمثــل، يــرز مايــكل بيــكلي 
أن مصــدر القــوة الصينيــة يكمــن أقــلّ فــي الرغبــة فــي مواجهــة فورية، 
وأكــر فــي القــدرة عــى اســتثمار الاعتماديــات المتبادلــة واللاتماثــات، 
ــأدوات  ــا ب ــب حلّه ــراتيجية يصع ــات اس ــام معض ــنطن أم ــةً واش واضع

ــة. ــردع العســكري التقليدي ال
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غــر أن ردّ الفعــل الأميركــي ذاتــه يكشــف عــن اســتمرارية دبلوماســية 
جــرى  الأخــرة،  الســنوات  ففــي  التكيّــف.  عــى  وقدرتهــا  الخــوف 
اســتخدام سرديــة »التهديــد الصيــي« عــى نحــو متزايــد لتبريــر سياســات 
ــتثمارات،  ــى الاس ــط ع ــة، وضواب ــود تكنولوجي ــتثنائية، وقي ــة اس صناعي
وإعــادة توطــن قسريــة للإنتــاج، وعســكرة متنامية لمنطقــة المحيطين 
الهنــدي والهــادئ. وفــي هــذا المســار، يكتســب الخــوف مــن التراجــع 
وظيفــةً مركزيــة حــى عــى الصعيــد الداخــي؛ إذ يتحــوّل إلى رابــط 
ــديد  ــام ش ــل نظ ــن داخ ــر للحزب ــاع عاب ــد إجم ــى تولي ــادر ع ــياسي ق س
الاســتقطاب، محــوِّلًا التنافــس الاقتصــادي إلى مســألة أمــن قومــي. 
ــطة  ــل الواس ــس، ب ــرد مناف ــن مج ــون الص ــار، لا تك ــذا الإط ــن ه وضم
ــادة الأميركيــة إعــادة تفعيــل منطــق  الــي تســتطيع مــن خلالهــا القي

ــا. ــى مركزيته ــاظ ع ــي للحف ــتثناء الوظيف ــوارئ والاس الط

ولفهــم هــذه الديناميــة عــى نحــو كامــل، لا بــدّ مــن النظــر إلى كيفيــة 
تصــوّر الصــن ذاتهــا لمفهــوم الأمــن. ففــي الفكــر الاســراتيجي 
ــد  ــة لتهدي ــتجابة ظرفي ــه اس ــن بوصف ــم الأم ــاصر، لا يُفه ــي المع الصي
ــرّ  ــي. وي ــي والخارج ــتقرار الداخ ــن الاس ــة م ــة دائم ــل كحال ــارئ، ب ط
مفكّــرون صينيــون بــارزون مثــل يــان شــيويتونغ عــى أن التنافــس 
ــى  ــة ع ــل معرك ــة، ب ــوة المادي ــى الق ــرد صراع ع ــس مج ــي لي العالم
مصداقيــة الســلطة السياســية. ووفقــاً لهــذا المنظــور، تمثّــل الاســتقرار 
الاجتماعــي جوهــر الأمــن القومــي، إذ يصبــح منــع الاضطــراب، وضبــط 
الهشاشــات، واســتباق المخاطــر ضرورةً اســراتيجية. ويــرّر هــذا التصــوّر 
نمــوذج حوكمــة تنظيميــاً ووقائيــاً شــديد التماســك، يتشــابك فيــه 

ــية. ــلطة السياس ــة الس ــع شرعي ــق م ــو وثي ــى نح ــن ع الأم
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ــراتيجية  ــي أن الاس ــغ جي ــل وان ــون مث ــرز محلّل ــه، ي ــت ذات وفــي الوق
الصينيــة تميــل إلى تجنّــب الاســتخدام المبــاشر للخــوف أداةً للتعبئــة 
ــاد  ــى الاعتم ــة ع ــة قائم ــة تدريجي ــل مقارب ــن تفضّ ــة؛ فالص العالمي
الاقتصــادي المتبــادل، والتكامــل البنيــوي، والتأثــر الهيــكلي المُمــارَس 
عــر المؤسســات والاســتثمارات والشــبكات التجاريــة. غــر أن هــذا 
ــهّل  ــح يس ــدي صري ــاب تهدي ــاب خط ــاً؛ إذ إن غي ــراً مفارق ــج أث ــار يُنت الخي
عــى واشــنطن بنــاء سرديــة »التهديــد الصيــي«، عــر تحويــل العمليــات 
ــي،  ــة عــى الأمــن الغرب ــة إلى مخاطــر وجودي ــة والتكنولوجي الاقتصادي

ــادة التحالفــات. ــز قدرتهــا عــى قي ــم تعزي ومــن ث

ــاً، مبيّنــن  ويقــدّم باحثــون مثــل تشــن ياكينــغ مفتاحــاً تفســرياً إضافي
كيــف تفهــم الصــن النظــام الــدولي بمنطــق علائقــي لا صراعــي. 
ــدام  ــاحة ص ــرد س ــة مج ــة الدولي ــدّ السياس ــج، لا تُع ــذا النه ــق ه ووف
ــتقرار  ــا الاس ــتمدّ فيه ــات تُس ــبكة علاق ــل ش ــة، ب ــدات معزول ــن وح ب
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــات المتبادل ــى إدارة الاعتمادي ــدرة ع ــن الق ــوذ م والنف
ــية  ــن دبلوماس ــتيعاب ضم ــة إلى الاس ــذه المقارب ــي ه ــا تنته ــاً م غالب
الخــوف الأميركيــة؛ إذ يُحــوَّل التنافــس العلائقــي إلى مواجهــة أمنيــة، 
والاعتمــاد المتبــادل إلى هشاشــة، والتكامــل إلى خطــر اســراتيجي. 
أداتهــا  الخــوف  تجعــل  أنهــا لا  رغــم  الصــن،  أن  العامــة  والنتيجــة 
ــه  ــد حول ــذي تُعي ــح المحــور ال ــة، تصب الأساســية فــي السياســة الخارجي
فالتحــدّي  الأمــي.  خطابهــا  تنظيــم  الأميركيــة  الخارجيــة  السياســة 
الصيــي لا يُنتــج تلقائيــاً نظامــاً بديــاً، بــل يغــذّي عمليــة أمننــة تســمح 
يــاً، مــن  للولايــات المتحــدة بإعــادة تأكيــد دورهــا بوصفهــا فاعــاً مركز



                  

20

www.bayancenter.org

ــات والتحالفــات وأدوات الســيطرة. ومــرة  خــال إعــادة تعريــف الأولوي
أخــرى، لا يُلغــى الخــوف، بــل يُعــاد صياغتــه لا بوصفــه اســتجابةً لعــدوان 

ــدداً. ــاره مه ــه باعتب ــر إلي ــتقبل يُنظ ــة لمس ــل إدارةً وقائي ــيك، ب وش

ــد  ــي عن ــدقٍ تحلي ــا بص ــز عليه ــي الترك ــي ينبغ ــاصر ال ــد العن ــدّ أح يُعَ
اســتمراريتها  هــو  المتحــدة  للولايــات  الخارجيــة  السياســة  دراســة 
ــه.  ــس نفس ــخصية الرئي ــة وش ــوّلات الانتخابي ــاوز التح ــي تتج ــة ال البنيوي
فالسياســة الخارجيــة الأميركيــة ليســت، فــي الواقــع، نتاجــاً حصريــاً 
للبيــت الأبيــض أو لــإرادة الفرديــة للرئيــس القائــم، بــل نتيجــة منظومــة 
معقّــدة تضــمّ الأجهــزة الأمنيــة، ومجتمعــات الاســتخبارات، والصناعــة 
الدفاعيــة، ومراكــز الفكــر الاســراتيجية، والبيروقراطيــات الدائمــة. وفــي 
 ،)CIA( هــذا الإطــار، تعمــل هيئــات مثــل وكالــة الاســتخبارات المركزيــة
ــورة  ــون(، وبص ــاع )البنتاغ ــي )NSA(، ووزارة الدف ــن القوم ــة الأم ووكال
أعــمّ مجمــل »دولــة الأمــن القومــي«، وفــق منطــق يتجــاوز الــدورات 
الانتخابيــة ويضمــن درجــةً ملحوظــة مــن اســتمرارية التوجّــه، حــى فــي 

ــكلية. ــية الش ــرات السياس ــلّ التغيّ ظ

ــة، ولا  ــة الأميركي ــة حــول السياســة الخارجي ــات النقدي وقــد بيّنــت الأدبي
ســيما أعمــال أنــدرو باســيفيتش وتشــالمرز جونســون، بوضــوح كيــف أنّ 
ــدت  ــد اعتُم ــتقرار ق ــة الاس ــراه أو زعزع ــف أو الإك ــة العن ــرارات عميق ق
ــر،  مــن قبــل إدارات ديمقراطيــة وجمهوريــة عــى حــدّ ســواء. ومــا يتغيّ
ــن  ــدَّم م ــي تُق ــة ال ــر الأخلاقي ــات والأط ــو اللغ ــر، ه ــن الجوه ــر م أك
خلالهــا تلــك القــرارات: مــن »الحــرب العالميــة عــى الإرهــاب« إلى 
»حمايــة حقــوق الإنســان«، ومــن »التدخــات الإنســانية« إلى »الضغــط 
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الأقــى«، وصــولًا إلى »الواقعيــة التجاريــة« أو التنافــس بــن القــوى 
ــة  ــة ثابت ــاك بني ــلّ هن ــة، تظ ــات الخطابي ــذه الاختلاف ــت ه ــرى. وتح الك
تقــوم عــى إســقاط القــوة، وإدارة التهديــد، والاســتخدام المتكــرّر 

ــية. ــا أداةً سياس ــتثناء بوصفه ــة الاس لحال

تآمريــةً  قــراءةً  ليســت  فهــذه  هنــا؛  الدقّــة  توخّــي  المهــمّ  ومــن 
للسياســة الخارجيــة الأميركيــة، بــل ملاحظــة بنيويــة. إذ تُظهــر دراســات 
العلاقــات المدنية-العســكرية، والجمــود البيروقراطــي، والاعتمــاد على 
المســار، كيــف تميــل المؤسســات إلى إعــادة إنتــاج توجّهــات مترسّــخة، 
ــاً مــا  بمــا يقلّــص هامــش الانقطاعــات الجذريــة. وبهــذا المعــى، غالب
ــة  تنتهــي الرئاســة إلى العمــل بوصفهــا الواجهــة السياســية والاتصالي
لخيــارات صيغــت داخــل أجهــزة مســتقرة نســبياً، أكــر مــن كونهــا مركــزاً 

ســيادياً مســتقلًا لاتخــاذ القــرار.

وتترتّــب عــى هــذه الاســتمرارية نتائــج مبــاشرة عــى الصعيــد الداخــي 
ــج  ــة يُنت ــة الخارجي ــوف أداةً للسياس ــي للخ ــتخدام المنهج ــاً. فالاس أيض
إذ  الديمقراطيــة الأميركيــة.  آثــاراً عميقــة عــى المجتمــع ونوعيــة 
تســهم سرديــة التهديــد الدائــم فــي تطبيــع ممارســات المراقبــة، وحالات 
الطــوارئ، وتقييــد الحريــات المدنيــة، وضبابيــة صنــع القــرار، بمــا يــؤدّي 
تدريجيــاً إلى تقليــص حيّــز الــراع الســياسي المــروع. وكمــا تشــر 
تحليــات عديــدة حــول هشاشــة الديمقراطيــة فــي المجتمعــات الغربية، 
يميــل الأمــن إلى ضغــط المعارضــة وتحويــل المواجهــة السياســية 
ــة  ــرى التعدّدي ــث تُ ــن »أصدقــاء« و»أعــداء«، حي ــي ب إلى صــدام هويّات
خطــراً لا مــورداً. ومــن هــذا المنظــور، لا يمكــن فهــم دبلوماســية 
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ــل  ــب، ب ــة فحس ــة الخارجي ــاد السياس ــن أبع ــداً م ــا بُع ــوف بوصفه الخ
بوصفهــا جــزءاً لا يتجــزّأ مــن السياســة الداخليــة، لأن الخــوف الخارجــي 
يرتــدّ إلى المجتمــع، معــزّزاً الاســتقطاب، وانعــدام الثقــة، ونــزع الشرعيــة 

ــة. المتبادل

وتتفاقــم هــذه الديناميــة عــى نحــو إضافــي فــي عــر وســائل التواصل 
ــل  ــي، ب ــوف لا تختف ــية الخ ــي. فدبلوماس ــاء الرقم ــي والفض الاجتماع
ــم  ــى تضخي ــة ع ــات الرقمي ــل المنصّ ــا. إذ تعم ــيطها وسرعته ــر وس تغيّ
ــل  ــة، وجع ــات الأمني ــداول السردي ــع ت ــن، وتسري ــدام الأم ــعور بانع الش
التميــز بــن التهديــد الحقيقــي والبنــاء الســياسي للتهديــد أكــر صعوبة. 
ــرأي العــام إلى ســاحة معركــة فعليــة، ليــس فقــط  وهكــذا يتحــوّل ال
فــي البلــدان المتأثــرة مبــاشرة بالأزمــات، بــل أيضــاً داخــل الديمقراطيــات 
الغربيــة. وتُظهــر الاحتجاجــات الــي اندلعــت فــي إيــران فــي مطلــع كانون 
ــر 2026 بصــورة رمزيــة كيــف بــات الفضــاء الرقمــي جــزءاً لا  الثاني/يناي
يتجــزّأ مــن الــراع الســياسي المعــاصر، حيــث تتشــابك التعبئــة والقمــع، 
ويصبــح قطــع الوصــول إلى الإنترنــت أو التحكــم بــه أداةً مركزيــة لإدارة 
الأزمــات. ولا يمكــن فهــم هــذا المشــهد إلا بتجنّــب القــراءات الســاذجة 
ــام فــي  ــول الإع ــش ح ــارك لين ــات م ــر دراس ــي؛ إذ تُظه ــاء الرقم للفض
»تحريــر  لخطــاب  مــوروزوف  يفغيــي  وانتقــادات  الأوســط،  الــرق 
الإنترنــت«، أن الفضــاء الإلكترونــي ليــس مجــرد وســيلة للتحــرّر، بــل أداة 
للمراقبــة والتضليــل والســيطرة. وفــي هــذا الســياق، تحافــظ الولايــات 
ــاس: فمــن جهــة، تقــدّم نفســها  المتحــدة عــى موقــف شــديد الالتب
مدافعــاً عــن الحريــة الرقميــة والتدفّــق الحــر للمعلومــات؛ ومــن جهــة 
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ــة  ــة العالمي ــى التكنولوجي ــد البُ ــاً فــي تحدي ي ــؤدّي دوراً مركز ــرى، ت أخ
والضغــوط الجيوسياســية العابــرة للفضــاء المعلوماتــي. وبذلــك، لا 
ــاراً،  ــر انتش ــدو أسرع وأك ــن، فيغ ــل يُرقمَ ــد، ب ــوف ولا يُحايَ ــاوَز الخ يُتج
وبســبب ذلــك تحديــداً أشــدّ صعوبــةً فــي الاحتــواء وفــي إخضاعــه 

ــة. ــة الديمقراطي للرقاب

أمــا الخلاصــة العامــة الــي تــرز مــن هــذا التحليــل فهــي واضحــة، وفــي 
الوقــت ذاتــه مقلقــة بعمــق: عندمــا يصبــح الخــوف اللغــة المهيمنــة 
يتوقّــف الأمــن عــن كونــه منفعــةً جماعيــة  الخارجيــة،  للسياســة 
موجّهــة نحــو الاســتقرار، ويتحــوّل تدريجيــاً إلى أداة للهيمنــة. ففــي هذا 
الإطــار، لا يعــود الأمــن يهــدف إلى تقليــص الصراعــات، بــل إلى إدارتهــا 
ــات  ــل إلى إبقائهــا ضمــن عتب ــرات، ب الدائمــة؛ ولا يســعى إلى حــلّ التوت
تُعــدّ وظيفيــة للنظــام القائــم. ولا يقتــر هــذا الخطــر عــى الــدول 
ــا واليمــن،  ــران وفنزوي الأكــر تعرّضــاً لهــذا المنطــق، مثــل العــراق وإي
بــل يشــمل النظــام الــدولي بــأسره، الــذي ينزلــق نحــو تطبيــع حالــة 
ــرار  ــة. فالتك ــات العالمي ــاً لإدارة العلاق ــاً عادي ــا نمط ــتثناء بوصفه الاس
ــاشرة،  ــر المب ــات غ ــات، والتدخ ــوارئ، والعقوب ــالات الط ــتمر لح المس
ــآكل الحــدود بــن القانــون والقــوة،  ــة، ينتهــي إلى ت ــات الأمني والسردي
وبــن الشرعيــة والــرورة، جاعــاً الأســاس الــذي يقــوم عليــه النظــام 

ــتقرار. ــدم اس ــةً وع ــر هشاش ــاصر أك ــدولي المع ال

غــر أنّ نظامــاً مســتقراً لا يمكــن أن يولــد من الإنتــاج المنهجــي للخوف. 
ــآكلي  ــه ت ــر، لكن ــدى القص ــى الم ــة ع ــوف أداةً قوي ــون الخ ــد يك فق

بطبيعتــه عــى المــدى الطويــل.
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ــات فــي  ــد الصراع ــزلًا تعقي ــية، مخ ــة السياس ــار اللغ ــل إلى إفق  إذ يمي
ــازل،  ــز الدبلوماســية، محــوّلًا الحــوار إلى تن ــد حيّ ــات تبســيطية؛ ويقيّ ثنائي
ــاً  ــة، مفرغ ــات الدولي ــف المؤسس ــة؛ ويُضع ــع ريب ــاون إلى موض والتع
إياهــا مــن مصداقيتهــا حــن تُخضــع لمنطــق الاســتثناء الدائــم. وبهــذا 
ــه  ــشّ، لأن ــن ه ــو أم ــوف ه ــى الخ ــي ع ــن المب ــإن الأم ــى، ف المع
يقــوم عــى عــدم اســتقرار مُــدار ولا تماثــل فــي القــوة، لا عــى الثقــة 

ــؤ. ــد للتنب ــة القواع وقابلي

ــح،  ــوف تنج ــية الخ ــة: فدبلوماس ــة المركزي ــرز المفارق ــداً ت ــا تحدي وهن
ــات،  ــادة اصطفاف ــج إع ــي؛ إذ تُنت ــتوى التكتيك ــى المس ــل ع ــى الأق ع
ــة  ــمح بدرج ــردع، وتس ــن ال ــة م ــكالًا فعّال ــح أش ــات، وتتي ــزّز التحالف وتُع
كبــرة مــن التحكــم فــي الفضــاءات السياســية والاقتصاديــة العالميــة. 
ــة.  ــة مرتفع ــة بنيوي ــى كلف ــوي ع ــة تنط ــة الآني ــذه الفاعلي ــر أنّ ه غ
فمــع مــرور الوقــت، يميــل الاســتخدام المنهجــي للخــوف إلى تقويــض 
الأســس المعياريــة للنظــام الــدولي، وإفــراغ القانــون الــدولي مــن 
وظيفتــه التنظيميــة، وتحويــل الأمــن إلى لغــة إقصــاء بــدلًا مــن كونــه 
أداة حمايــة. وإضافــة إلى ذلــك، وكمــا تبيّــن، لا تبقــى آثــار هــذا المنطــق 
ــه،  ــي تُنتج ــات ال ــوف إلى المجتمع ــدّ الخ ــارج؛ إذ يرت ــورة فــي الخ محص
مغذّيــاً الاســتقطاب والمراقبــة وانعــدام الثقــة والانكمــاش التدريجــي 

ــي. ــز الديمقراط للحيّ
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وفــي التحليــل الأخــر، يتكشّــف الخــوف بوصفــه أداةً ملتبســة: مفيــداً 
لكنــه غــر محايــد؛ فعّــالًا لكنــه غــر قابــل للاســتدامة؛ قويــاً لكنــه 
قــد يكــون ســاماً. ســامّاً للقانــون الــدولي، الــذي يواجــه خطــر التحــوّل 
ــات  ــذي ب ــي، ال ــتقرار العالم ــامّاً للاس ــة؛ وس ــة ووظيفي إلى أداة انتقائي
يقــوم عــى توازنــات هشــة وصراعــات مجمّــدة؛ وســامّاً، أخــراً، لجــودة 
الديمقراطيــة الداخليــة فــي الــدول ذاتها التي تســتخدمه رافعــةً للحكم. 
ــمّ، فــإن التحــدّي الحقيقــي للنظــام الجيوســياسي المعــاصر لا  ومــن ث
ــل فــي القضــاء عــى الخوف-وهــو هــدف غــر واقعي-بــل فــي  يتمثّ
انــزاع الأمــن مــن اســتعماره الدائــم، وإعادتــه إلى أفــق ســياسي قائــم 
عــى العقلانيــة والمســؤولية والتعــاون المؤســي. ومــن دون هــذا 
ــام  ــكلات النظ ــاً لمش ــون ح ــأن لا يك ــدّداً ب ــن مه ــلّ الأم ــوّل، يظ التح

الــدولي، بــل أحــد العوامــل الأساســية فــي إعــادة إنتــاج الاضطــراب.
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ــة. ــى القــوة العالمي ــةً مــن بُ ــل أداةً سياســية وبني ــراً نفســياً، ب متغيّ



www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

لِدولةٍ فاعلةٍ ومجتمعٍ مُشاركِ 


